التطاارشك 
[الرعاة #ركيه 


بقلم : الأستاذ عباس العزاوي 
عرض : الأستاذ فاضل عباس العزاوي 


كانت الرحلات ولاتزال محل العناية والاهتّام الكبير عند الباحدين 
والدارسين: وعندنا من الرحالين من اكتسب شهرة عظيمة 
والرحلات على اختلاف أنواعها سواء منها العلمية أو الأدبية أو 
البلدائية أو غيرها تبين الحالة التي كان عليبا القطر يومذاك 

والرحلات إلى العراق لاستطلاع ما فيه كثيرة جداً. وني 
مُدوناتها مُتع وفوائد لا تحصى والعاظي. رحلات إلى الأقطار 
انجاورة والنائية ليست بالقليلة: وهي مفيدة لنا ولتلك الأقطار على 
حد سواه 


عبدالته السوبدي قد كتب رحلته هذه بوضع مهم جداً: فهو لم 


اهد: ووصف البلدان بل أكد على ذكر العلماء والأدباء 


ومجالستيم ووصف مجالسهم وثقافتهم: فكانت هذه الخصيصة بارزة في رحلته بل من 


. فهو لم يسلك الطرق اللألوقة المعتادة للعراقيين: بل مضى إلى الموصل وكان 
في 8 ربيع الأول سنة 11817 ه (17/44 م) ووصل الموصل في ١8‏ 


خروجه من بغدا 


بيع الثافي» وخخرج منبا في 1 منه فدتمل نصييين في 5 جادى الأول من هذه السلة. 
ومنبا سار إلى الرها في ٠١‏ منه فهبط حلب في جادى الآخرة. ثم خرج من حلب في 
17 شعبان فوصل الشام في 77 منه ولم يغادر الشام إلا في 7٠١‏ شوال من هذه السنة. 
وأخذ طريقه إلى المدينة لمن 


اءها في 8؟ ذي القعدة. . وبي فيها © أيام ثم دخخل مكة 
المكرمة في /ا ذي الحجة سنة /181اه (ه0/4ام) 

وبعد أن أثم مناسك الحج عاد أدراجه فدخل المديئة في ؟ ارم من سئة 118/8 ها 
ثم عاد إلى دمشق في ه صفر وغادرها في ؟7 منه: فدتحل حلب في ه ربيع الأول وملها 
توجه إلى بغداد وخثم الرحلة. 

ورحلة السويدي هذه تسمى (التفحة المكية في الرحلة المكية) وكان قد جعلها غير 
مقصورة على الرحلة فذكر قبل الدخول ترجمته ثم السيب الظاهري الذي أوجب هذه 
الرحلة وهو نجاته من يد ثادر شاه الذي كان معروفاً ب (طهاسب قولي). أعلن سلطنته في 
صحراء مغان سئة /114ه وكان وق ريخ ذلك عند البعض (الخير فيا وقع): وعند 
آخرين (لا خير فيا وقع). وتعرض في هذا الفصل لحصار يغداد وما إلى ذلك بما 


اوضححته يي 


العراق بين احتلالين. 
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وني ترجمته لنفسه ذكر أنه ولد سئة 4١١11ه‏ (15847م)20 وأخذ العلمى عن 


*- الشيخ أحمد بن سويد الصوثي. وهو عم المثرجم لأمه وبه تسمى بالسويدي. 
سلطان ين ناصر الجبوري 


الشيخ محمد عقيلة المكي. أخذ عته أيام إقامته ببغداد سنة 1146ه 


١‏ الشيخ مصطفى الغلامي. 

؟- الشيخ الفتح الموصلي. . 

يوسف الموصلي. 

4 - سليم الواعظ الموصلي. 

وغير هؤلاء من علماء بغداد والموصل. قلر يقف عند علماء بغداد وحدها. وقد 
فصّل ذلك في رحلته. وكأن هؤلاء العلماء لم يبردوا غلة التعطش في التعرف على العلماء 
اتصل في طريقه بعلماء كثم, 


والاتصال بهم فذهب إلى الحج .. والمهم أن يعرف ما 


وني هذا ما يشبه الرحلات العلمية لتد 


فلا نكتقي بما ينشر وبما يعرف من المؤلفات لدى الأقطارالأخرى: بل 
افة مباشرة دون إغفال المشاهد والمراحل ووصف البلدان وهذا ما 
فعله الأستاذ السويدي في رحلته هذه. 

مها الأفاضل وعلها انتشر العلم 
ارث والنكبات دعت الضرورة 


فيه أن بغداد كانت عاصمة العلرء 


.. فلا كتب على يغداد أن تصيبيا الكوا 


8- الشيخ عبد العزيز. 

4- الشيخ بعقوب. 

وهؤلاء كلهم علماء باستثناء الوالي. وقد شاهد أثناء إفا 
معاللها وأثارها كتربة البي ذي الثون: وترية البي جرجيس. 
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ونا وصل إلى الرها كان فيبا (الطاعون) فاتقطع وكان وصوله إلييا في ٠١‏ جادى 
الأول سئة /1161 ه وذكر ما فيها من مساجد ومدارس ومراقد وآثار. وانتقد ما هو شائع 
هناك من أن إبراهيم عليه السلام مدفون في الرها وبّن أنه في كوثى من العراق. ورأى من 


العلماء محمد الخطيب وعالم الرها حسن المنصوري المعروف ب(حليم زاده) المدرس 


بمدرسة كاتب_العربية, 


وذكر ما بالغوا في إكرامه واحترامهء وأوضح مجالسهم : وذكر جاعة كبيرة من علماء 
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الع كت داكي اا !اناا السك 5 لبا ال 
البلدء وهكذا لم يترك مجتمعاتهم العلمية والأدبية بل كان يؤمها وكأنه أرسل خصيصاً 
ليقدم تقريراً ضافياً 


وكان في الغالب يغشى مجلس الأستاذ محمد قزيزان ويستمع إلى دروسه لا سها 
دروس الفسير: وهو رجل حسن الصوت جميل النغمة وله معرفة تامة بالألحان 
المويقية. 


اذ السويدي أنه ما معه يلحن في إنشاده ولو بحركة ومن عادته ألا 


الرقيق من الأشعار. فني بعض امجالس أنشد ميمية الشريف الرضي 


با يلة الفح هلاً عدت ثانية سئي زمانك هطّال من الديم 


ن العيش لو يُفدى بذلتٍ له كرام المال من خيل ومن نم 


وني مجلس آخر أنشد ثائية ابن الفارض, 


وذكر العجالب عن السيد محمد الطرابلسي نزيل حلب في التفسير وطريقة تدريسه 


وأنه كان يحضر دروسه أكابر العلماء م الأحد من كل أسبوع : بناقش في 


لحواشي : ويحقق وبراجع وبناقشه الحاضرون 
وفي هذا بيثم احتكاك الآراء وتمحيصها 
وتحصل التدقيق العلمي ٠‏ والمراجعات الأدية 


وكان السيد محمد قزيزان يخم مجلس بإنشاد قصيدة يمعلها آخر القول مما يويد الميل 


الجميل ملاذه اما سم وابل ورفاقه 


نفب ينزو ايه عن م أفلاذه 


الفارض ٠‏ ومرة قول 


أماناً لابه فقد كان ريّاها يطير بلبه 
النيم فإله منى هب كان الوجد أير خطيه 
أحبينا لعلميا محل الحوى من مغرم القلب صبّه 
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تذكرء والذكرى كشو 


وما أنشد همزيّة البوصيري: وقول عيد الرحمن الموصل 


وذو اهوى 


إل علياك تعئو الأنبياء ومن نجواك 3 
أنشد مرةة 

كأنك بالأحباب قد جددوا المهدا وأنجزت الأيام من وصلهم وطْدا 

وعادوا كبا كانوا عليه الوفا ١‏ وقد أنعمت نعم وقد أسعدت سعدى 


أماني لا تدني نوى غير أنه تُعلّل مِنا أنفاً مُليت وجْدا 


القلوب : ومجموعته من خير المجموعات: ويعدَ أصلاً 


مهماً ني معرفة التفسير ودقائق الآني: يل عدّه العلماء أصل العلوم ومن كان عارياً من 


الأدب لا يفيد ولا يستفيد لا من التفسير ولا من غيره مع أنما تحتاج أصلاً إلى اللغة: ولا 


أهملنا الأدب أضعنا المعرفة. وبعد إدراك الأدب يجعل حبل المره على غاربه: فلا تخفى 
عليه خافية: ولا يستعضل معضلة. فالأدب المكين سلّم المعرقة الدينية في كافة علومها 
واللغة ومجاريباء والبلاغة وقوانيها والحكة وضروبا 


ات هؤلاء العلماء متصلة بعلماء العراق فأجازوا 
وهذذا هو التلفيح العلمي : بل إن ذلك ظاهرة من 


ظواهره: وحدث من أحداله: يدل عليه دلالة واضحة 


صاحب هذه 


والأستاذ السويدي في خلال إقامته يحلب أضافه الشيخ محمد العقاد فجاءه يقصّاص 
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قص بعض سيرة الظاهرة بيبرس ٠‏ قال الأستاذ السويدي: ما رأيت أحفظ من هذا 
القصاص: إذ دمج أثناء القصة مقامة من مقامات ال حريري وأبياتاً لابن هاني أوها: 


فتقت لكم ريح الجلاد بعثبر 


ومن المؤسف أن السويدي لم يذكر امم هذا القصاص فقد جمعت حلب من 
الأدباء والعلماء والقصاص ما سجل ها الفخر بين الأقطار العربية» بل خلّد الأسثاف 
السوبدي اسم السيد محمد قزيزان: وآخر ما نقل من إنشاده قول ابن الخياط : 


هو الريم لو أغتى الوقوف على السرم 
هو الحزم لولا طول عهدكك بالحزم 
ولشوق آيات قدل على علمي 
ونااعني شوقي متازعة الخصم 
كا أنه في أيام إقامته يحلب كتب رسائل أدبية وأخق إجازات وأخذت منه أخرى. 
وكأنه وجد في حلب غتية عن غيرها. وكل أيامه قبا توضح أدبه وأدب معاصر يه الذي 
لم يتصل به العراقيوا فظهركا برز قي حلب وذكر ما شغلهم من مسائل علمية. 
وبعد الحج عاد إليها فقي فيها أياماً وذعب إلى يغداد. 


كان فد دل دمشق في 77 شعبان وخرج منبا في ٠١‏ شوال ثم عاد بعد الحج اليا 
في ه صفر 68١1ه‏ وأثثى عل السواد الأعظم أو الطبقة الوسطى هناك. وذم 
يغ ووصف جال الأهلين ونعت بعض العلماء جمْير النعوت وذمٌ الآخرير 
أهل ثقل لا أهل عقل ووصض حالة الوقن وعيث الأيدي به. 


ونا عاد إلى دمشق مدح أمير الحج وهو (الحاج أسعد باشا العظم ابن امماعيل باشا) 


نهم. وأسعد باشا هذا هو صاحب 


3 في رحلته ومدح عمه سلمان باشا 


قال 


(البيت الأثري) 7" بناء بعد السوبدي بمدة قليلة أني سنة 117 ه وعن أهل الشام 


(وقد حصل لي !كرام كثير. وتوقبر عظيم في دمشق. ومن عادتهم حسن الظن) 
وذكر ما رأى منهم فقال: (ولا خرجت من دمشق صعب علي مفارقتها ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لاتخذتها دار سكناي. وكل من رأى دمشق ودخلها وعرف أهلها 
صعب عليه مفارقتبا) 


ولعل الوقت قد آذن بالانتباء فلم يتمكن من ذكر ما رأى بالمدينة امنورة أو بمكة 
المكرمة. وكان الشريف مسعود ابن الشريض سعد ببا وهناك نرى رسل نادرشاه ومنهم 
السيد نصرالته العالم الكربلائي المعروف وما جرى عليه في تلك الأثناء. 


(01 _تقصيل ترجمه قي ككاني 
ابأ من مطبرعات المعجم العلمي العراقي. 
في في 11 شراك 4الله د اكلام 


بخ غلم اقلك ص 74- +11 وتاريخ الأدب العربي قي اماق ج؟ ع 1184 


001 وال 


(6) أن بناءه قي سنة 1955ه وبعد من بدابع القن المماري الني تلفها أسلافنا وهو بقع بالقرب من الجامع 


المي بنمفق. وغر الوم متحت ين سنا ان وار ولاح 


